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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس عن الحديث عن صفات الذلاقة والإصمات.
الكلمات المفتاحية: الحديث عن صفات الذلاقة والإصمات.
I. المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن الحديث عن صفات الذلاقة والإصمات.
II. موضوع المقالة 
الصفة التاسعة: الذلاقة: ومعناها لغةً: حدة اللسان وبلاغته وطلاقته، وحروف الذلاقة ويقال لها: الحروف الذُّلْق -بضم الذال وسكون اللام- ستة، جمعها ابن الجزري في ثلاث كلمات: وهي: "فر من لُبٍّ". ومعناه: هرب الجاهل من ذي لب: أي من عاقل؛ لأن "اللُّب" -بضم اللام: العقل، ويمكن أن يكون المعنى: فر من الخلق من له عقل به عرف الحق؛ ففيه إيماءٌ إلى قوله تعالى: {ﰃ ﰄ ﰅ} [الذاريات: 50] وقوله: {ﭿ ﮀ ﮁ} [المزمل: 8].
وسميت هذه الحروف الستة مُذْلَقَة -بالذال المعجمة؛ لسرعة النطق بها؛ لخروج بعضها من ذَلَقِ اللسان: أي طرفه: وهو الراء واللام والنون، وبعضها من ذَلَقِ الشفة: وهي الباء الموحدة والفاء والميم، وهي أخف الحروف وأسهلها، وأكثرها امتزاجًا بغيرها، ومقتضى تعليلهم أن تكون الواو من الحروف المذْلَقَة، ولم أر من ذكره؛ فتأمل. ثم قال الشيخ مكي -رحمه الله: 

الصفة العاشرة: الإصمات، ومعناه لغةً: المنع؛ لأن من صمت منع نفسه عن الكلام، والمراد بها هنا: أنها ممنوعة من انفرادها أصولًا في بنات الأربعة والخمسة، بمعنى: أن كل كلمة على أربعة أحرف أو خمسة أصولًا، لا بد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرفٌ من الحروف المُذْلَقَة؛ لتعادل خفة المذلق ثقل المصمت؛ ولذلك قالوا: إن عَسْجَدًا: اسم للذهب أعجمي؛ لكونه من بنات الأربع وليس فيه حرف من المذلقة.

وحروفه –أي: الإصمات- ما عدا الحروف المذلقة الستة، وهي ثلاثة وعشرون حرفًا، يجمعها قولك: "جز غش ساخط سط ثقه؛ إذ وعظه يحضك": أي: عد عن غش ساخط للحق، واستط ثقة؛ فإن وعظه يحثك على الخير.

قال المكي في (الرعاية): إن الألف ليست من المذلقة ولا من المصمتة؛ لأنها هوائية لا مستقر لها في المخرج.
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